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مقدمة

ــة »الأمــر  ــاب الصّغــر إلى دراســة رواي يهــدف هــذا الكت 	

الصّغــر« للــروائي  الفرنــي الشــهير أنطــوان دي ســانت- إكزوبــري، 

ــم العــام  ــة التعلي ــة للطــاب في مرحل ــم هــذه الرواي هدفهــا تقدي

بأســلوب واضــح ومبسّــط، يأخــذ في الاعتبــار أنّ طلابنــا في دراســتهم 

الرسّــمية أو في محيطهــم الثقــافي يجــب أن يكونــوا جــزءًا مــن 

المحيــط الثقــافي العــربي والعالمــي. فالأعــال الروائيــة لم تعــد 

ــيع  ــا لتوس ــالاً خصبً ــت مج ــل أصبح ــب، ب ــة وحس ــه والمتع للترفي

المــدارك وتنميــة المعرفــة في المجــالات المختلفــة، ولم يعــد مــن 

الممكــن أن نــرف النظــر عــن قيمتهــا وفائدتهــا لأجيــال متعلمينــا 

ــزاء. الأع

وقــد حرصنــا في كتــاب »حكمــة الأمــر الصّغــر« أن نقــدّم  	

دراســة مناســبة هدفهــا أن تكــون للطالــب مرشــدًا في قــراءة 

روايــة الأميرالصّغــر. هــذه الدراســة تثــق بمعرفتــه وقدرتــه ووعيــه 

وثقافتــه وتنُمّــي أدواتــه في قــراءة أيّ عمــلٍ آخــر. 

ــة  ــه في هــذه المقدم ــا يمكــن أن نشــر إلي ــلّ أهــمّ م ولع 	

المركــزة أنــه لابــد لقــارئ هــذه الروايــة مــن الوقــوف عــى البعــد 

ــب البعــد الواقعــي، وأن لا يخطــئ الهــدف  ــا إلى جان الرمــزي فيه

التعليمــي فيهــا؛ فهــي روايــة  تقــدم فائــدة ومتعــة لأجيــال الصّغــار 

والكبــار، وتفتــح الأبــواب واســعة عــى الأســئلة التــي تتجــازو 

الجــزئي المحــدود إلى العــام المطلــق، وتدعــو القــارئ إلى أن يتأمــل 
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ــم إلى أن  ــي تدفعه ــع الت ــر، والدواف ــلوك الب ــاة وس ــا الحي عميقً

يفعلــوا مــا يفعلــون، وهــل هــي في النهايــة دوافــع حقيقيّــة نابعــة 

ــن الداخــل؟  م

ولقــد هدفــت الدراســة إلى الأخــذ بيــد الطالــب لتعــرفّ العنــاصر 

الآتيــة:

تعريف موجز بالكاتب.ــ

فكرة الرواية ومضمونهاــ

الأحداثــ

الشخصياتــ

اللغةــ

المكانــ

الزمّانــ

راجين أن يفي هذا الكتاب بالغرض المنشود. 
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المؤلف:

مؤلــف هــذه الروايــة طيّــار وكاتــب، وهــو الكاتــب  	

 Antoine de( الفرنــي الشــهير أنطــوان دو ســانت- أكزوبــري

Saint- Exupery  ( ولــد في التاســع والعشريــن مــن حزيــران عــام  

1900م في مدينــة ليــون، وتــوفي في 31 يوليــو عــام 1944م؛  حيــث 

لقــي حتفــه في مهمــة اســتطلاعية وطنيــة، ولم يعــر عــى جثمانــه 

إلا في ســنة 1988م، عــى الســاحل الفرنــي قبالــة مدينــة مرســيليا. 

انتمــى إلى الطبقــة الأرســتقراطية في فرنســا، وعــاش طفولــة جميلــة 

ــه. ــر لأبي ــه المبكّ ــن فقدان ــم م بالرغ

	 وقــد صــدرت هــذه الروايــة قبــل وفاتــه بعــام واحــد في 

ــالم؛ إذ  ــان في الع ــص الفتي ــهر قص ــن أش ــي م ــل 1943م وه 6 إبري

تصــدّرت قائمــة أفضــل الكتــب التــي صــدرت في فرنســا في القــرن 

العشريــن، وترجمــت إلى أكــر مــن 250 لغــة في العــالم، وبيــع منهــا 

ملايــن النســخ، ومــا زالــت تحافــظ عــى مســتوى عــالٍ مــن التوزيع 

ــة. ــة العربي ــة إلى اللغ ــات مختلف ــت بترج ــد حظي ــام. وق كل ع

ــل  ــن قب ــان م ــان أخري ــري روايت ــدر لأكزوب ــد ص وكان ق 	

ــن  ــرب« )1941(. وم ــار الح ــال« )1939( و »طي ــا:« أرض الرجّ ه

أعمالــه أيضًــا »حكمــة الرمّــال« و»الريــح والرمّــل والنجــوم« 

الصّغــر« و»رســالة إلى محتجــز« الليــي« و»الأمــر  و»القتــال 
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ــارًا،  ــه طيّ ــه بوصف ــر بمهنت ــه تأث ــه أن ــن أعمال ــح م ويتض 	

ــا عــن القيــم الأخلاقيــة  ولاســيما في روايتــه »الأمــر الصغــر« باحثً

في الحيــاة مقتربًــا مــن عــالم الأطفــال والفتيــان الذيــن يــرى فيهــم 

المســتقبل ويــرى فيهــم القيــم الأخلاقيــة والإنســانية والــراءة.

نشاط: 

ــا أو نــرة صغــرة عــن أنطــوان  صمــم مــع مجموعتــك ملصقً

دو ســانت أكزوبــري، أو يمكنــك أن تصنــع فيلــا قصــراً عنــه، 

ابحــث عــن »متحــف أنطــوان دو ســانت أكزوبــري« وأضفــه 

ــاول  ــه. ح ــهر أقوال ــا في أش ــث أيضً ــرة، وابح ــك الصغ إلى نشرت

أن تكــون مبدعًــا في تصميمــك، وأن تقــدّم هــذا الطيــار الــروائي 

ــا يليــق بــه.  تقديمً
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أوّلاً: فكرة الرواية ومضمونها:

تتحــدث هــذه الروايــة عــن عــالم الأطفــال وعــالم البالغــن  	

حديثـًـا رمزيًــا. فالتفرقــة بــن العالمــن ليســت واقعيــة أو حقيقيــة؛ 

ــة،  ــغ، ولكــن الرواي ــن الطفــل والبال ــر مــن الأشــياء تجمــع ب فكث

وهــي تتحــدث عــن القيــم والأخــاق، أرادت أن تفصــل بــن هذيــن 

ــذي  ــار ال ــالم الكب ــة والأخــاق، وع ــراءة والفضيل ــالم ال ــن؛ ع العالم

ــيئاً  ــة، ش ــات والأناني ــات والنزع ــح والحاج ــل المصال ــىّ، بفع يتخ

ــة. ــح المتضارب ــبب المصال ــراءة، بس ــن ال ــيئاً ع فش

ــذكيّ  ــغ ال ــل البال ــح الرج ــم لتوضي ــة الرس ــارت الرواي اخت 	

ــة  ــاة اليومي ــم الحي ــن تعميه ــد أنّ البالغ ــذكي، ولتأكي ــر ال ــن غ م

ــم  ــم براءته ــن تمكّنه ــال الذي ــس الأطف ــق، بعك ــة الحقائ ــن رؤي ع

ونقاؤهــم مــن رؤيــة الحقيقــة. 

ما الدليل على ذلك؟ 	

ــل  ــع الفي ــواء وهــي تبتل ــى الب ــل أفع ــا رســم الطف عندم 	

ــا  ــا قبّعــة ولكنه ــا قبّعــة، لأن الظاهــر يوحــي بأنه ــغ إنه ــال البال ق

ــا الطفــل  ليســت كذلــك. البالــغ يتمســك بالظاهــر أو السّــطح، أمّ

فيعــر عــن الباطــن الــذي يرمــز إلى الــروح وإلى الحقيقــة.

ــا،  »كنــتُ إذا التقيــت أحــد الكبــار وبــدا لي أنــه ذكي تمامً 	

عرضــتُ عليــه رســمي الأوّل الــذي كنــت أحتفــظ بــه عــى الــدّوام، 
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وكنــت أريــد مــن ذلــك الامتحــان أن أعــرف مــا عنــده مــن الــذكاء. 

فــإذا قــال عــن الرســم: هــذه قبّعــة، عنــد ذلــك لا أتكلــم معــه عــن 

أفاعــي البــواء والغابــات العــذراء والنجــوم، وإنمــا أنــزل إلى فهمــه 

ــتواه«. ومس

لقــد قــال »أنــزل إلى فهمــه ومســتواه« ، وهــذا يعنــي أنّ  	

هــذا الكبــر، مــن وجهــة نظــر الــراوي، لا يفهــم الحقيقــة والجوهــر 

والــرّوح، وإنمــا يهتــم بالســطح وقشــور الأشــياء، إنّ الأطفــال، مــن 

وجهــة نظــر الــراوي، هــم في مســتوى أعــى، لأنهّــم يتمتعــون بنظر 

ــا وراء الأشــياء.  ــرى الأشــياء، وم ثاقــب ي

انظــر - عزيــزي الطالــب -  عــمّ يحدّثــه حــن ينــزل إلى مســتواه: 

»وحدثتــه عــن لعبــة البريــدج والجولــف وعــن السياســة وربطــات 

ــذا  ــده ه ــقٍ عن ــرف إلى صدي ــه تع ــا لأن ــرَُّ سرورًا بالغً ــق، فيُ العن

القــدر البالــغ مــن الفهــم والوعــي.« 

نشاط:

توقـّـف للحظــات وتأمــل نفســك؛ أيــن أنــت الآن؟ إلى أي 

ــب  ــار؟ اكت ــالم الصغ ــار أم ع ــالم الكب ــرب؟ ع ــت أق ــن أن العالم

ــا الأشــياء التــي تشــعر أنــك فقدتهــا مــن عــالم الطفولــة  واصفً

ــار. ــالم الكب ــل إلى ع ــر وتنتق ــت تك وأن
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ــة  ــة بالبيئ ــة العناي ــا القص ــي تتضمنه ــكار الت ــن الأف وم 	

والكوكــب الــذي نعيــش عليــه تمامًــا كــا نعتنــي بنظافــة أنفســنا، 

وقــد ضرب الأمــر الصغــر مثــاً عــى أشــجار الباوبــات والزهــور، 

ــت فجــأة فســيتعرض  ــات إن نبت ــة، ولكــن الباوب فالزهــور ضروري

كوكــب الأمــر الصغــر للانفجــار.إذن عــى الإنســان أن يهتــم بالبيئة 

ــع.  ــمّ الجمي ــة تع ــود إلى كارث ــا، لأن الإهــال يق ــش فيه ــي يعي الت

مــع أنّ شــجر الباوبــات أيضًــا قــد يرمــز إلى كلّ عــادة ســيئة؛ فهــي 

تبــدأ صغــرة يســهل اقتلاعهــا، لكنــك إذا تركتهــا وأهملتهــا، كــرت، 

ــة.  ــا للغاي ــا صعبً ــص منه وتجــذرت، وصــار التخل

ومــن الأفــكار الجزئيــة اســتغراق الكبــار بالأرقــام والقضايا  	

الصغــرة اليوميــة التــي تحجــب عنهــم تأمــل العــالم ومــا فيــه مــن 

جــال وبهجــة، فعُطــل في طائــرة، أو تعــداد نقــود يشــغلهم عــا 

هــو مُهــم، فجــال النجــوم في ليلــة حالكــة يجلــب الســعادة أكــر 

مــن الانشــغال بأمــور ماديــة، تجعلهــم يصفــون أنفســهم بالجديـّـة 

ويصفــون الصغــار بأنهــم غــر جادّيــن.

ــى  ــر، التق ــر الصّغ ــدارك الأم ــيعًا لم ــة توس ــت الرحّل كان 	

ــعل  ــكّيراً ومُش ــرورًا  وس ــاً مغ ــال ورج ــل أع ــاً ورج ــا حاك فيه

ــه  ــن تجارب ــاد م ــم، وأف ــرُ أحواله ــل الأم ــا، تأمّ ــح وجغرافيًّ مصابي

تصرفّاتهــم. بعــض  وانتقــد  معهــم، 
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نشاط:

تعامــل الأمــر مــع الزهــور والأشــجار والحيوانــات والزواحــف 

ــك أنــت  ــراّ موجــزاً عــن تعامل ــه الخاصــة. اكتــب تقري بطريقت

ــا التجــارب  ــرف م ــك، وتع ــا، وحــاول أن تغــوص في أعماق معه

ــات. ــك بهــذه الكائن ــي شــكّلت علاقت الت
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ثانيًا: الأحداث

بهــا  تقــوم  الأحــداث  مــن  مجموعــة  روايــة   كلّ  في  	

الشــخصيّات، أو تراهــا في مســرة حياتهــا الممتــدة مــن نقطــة 

البدايــة حتــى نهايــة القصّــة. وهــذه الأحــداث قــد تكــون أحداثـًـا 

رئيســة، أو أحداثـًـا فرعيّــة، والحــدث الرئيــس يشــبه مجــرى النهــر 

الأســاسي، والأحــداث الفرعيــة تشــبه الفــروع التــي تصــبّ في مجرى 

 ،Action النهــر الرئيــس. فالحــدث الرئيــس يطلــق عليــه مصطلــح

.Event والحــدث الفرعــي يطلــق عليــه مصطلــح

ويمكننــا في روايــة »الأمــر الصّغــر« أن نلاحظ حدثاً رئيسًــا  	

ــب،  ــر الكواك ــةٍ ع ــوم برحل ــر أن يق ــر الصّغ ــرار الأم ــل في ق يتمثّ

مــن كوكبــه إلى الكواكــب ذات الأرقــام  325، 326، 327، 328، 

329، 330. وُصــولً إلى كوكــب الأرض. وكانــت هــذه الرحلــة بهــدف 

اكتســاب المعرفــة. وهــي رحلــة تبــدأ مــن كوكبــه الصغــر وتنتهــي 

ــد. ــن جدي ــر م ــه الصّغ ــودة إلى كوكب ــم الع ــب الأرض، ث بكوك

ــم، وفي  ــرفّ ويتعلّ ــه ليتع ــوم برحلت ــر يق ــر الصّغ إنّ الأم 	

ــار  ــد اخت ــب، وق ــذه الكواك ــكّان ه ــرفّ إلى س ــة يتع ــذه الرحل ه

ــا أن  ــد عرفن ــار. لق ــن الكب ــكّان م ــؤلاء الس ــون ه ــب أن يك الكات

هــؤلاء الســكّان هــم: الملــك، والرجــل المغــرور، والرجّــل الســكّير، 

ورجــل الأعــال، والرجــل مُشْــعِل المصابيــح، والرجــل العجــوز 

الجغــرافّي. وقــد عرفنــا مــاذا كان يفعــل كلٌّ منهــم مــن قبــل.
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ــر مــاذا كان يفعــل الأمــر الصّغــر  دَعنــا في البدايــة، نتذكّ 	

ــا،  ــن منتصفه ــر م ــر الصّغ ــة الأم ــدأت قصّ ــد ب ــه: لق ــى كوكب ع

ــذي  ــار ال ــه الطيّ ــان صديق ــى لس ــدأت ع ــة، ب ــن البداي ــس م ولي

تعطلّــت طائرتــه عــى كوكــب الأرض في الصحــراء الإفريقيــة، وليــس 

لديــه مــا يكفــي مــن المــاء، وهــو معــرضّ لأشــدّ الخطــر إذا لم يصلح 

ــاء. ــه الم ــد من ــل أن ينف ــه قب طائرت

هنــاك قصــة، إذن، بــن الأمــر والطيّــار قبــل أن تبــدأ  	

القصّــة حســب الترتيــب الزمّنــي. حــاول - عزيــزي الطالــب - 

ــار  ــر بالطي ــر الصغ ــاء الأم ــبقت لق ــي س ــداث الت ــر الأح أن تتذك

ــا،  ــر هــذه الأحــداث معً ــة. لنحــاول أن نتذك في الصحــراء الإفريقي

ففيــا يتعلــق بالطيّــار، نســتطيع أن نســجّل هــذه الأحــداث التــي 

شــكّلت مســار حياتــه حتــى اللحظــة التــي ســقطت فيهــا طائرتــه 

في الصحــراء:

• تذكــر أنــه وهــو في السادســة مــن عمــره رأى في كتــاب »قصص  	

ــر  ــواء تعت ــى الب ــورة أفع ــذراء« ص ــة الع ــة في الغاب حقيقي

ــا وتقــوم بابتلاعــه. وحشًــا بريًّ

• ــورة 	 ــي ص ــا. وه ــة حقًّ ــورة مخيف ــم. الص ــورة للرس ــدّم ص يق

ــاً. ــا في ــد ابتلاعه ــة بع للحيّ

• عرض الرسم على رجال بالغين.	

• استنكروا الرسم وظنّوه قبّعة.	

• اـء وه��ي تبتل�ـع الفيــل مــن الداخــل 	 رسمــ للبالغني أفعــى البوـ

حتــى يفهموهــا ويقتنعــوا بهــا.
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• ــا 	 ــرّغ للجغرافي ــا ويتف ــرك الرســم كليًّ ــون نصحــوه أن ي البالغ

ــة. ــد اللغّ ــخ والحســاب وقواع والتاري

• ــم، 	 ــون أي شيء وحده ــن »لا يفهم ــار أن البالغ ــتنتج الطي اس

ومــن المرهــق للأطفــال أن يشرحــوا لهــم دائمـًـا وأبــدًا«. ولذلــك 

اختــار مهنــة الطّــران.

• كان يختــر ذكاء الكبــار بعــرض الرســم الأوّل عليهــم، فــإذا 	

قالــوا عــن أفعــى البــواء إنهّــا قبّعــة انــرف عنهــم إلى غيرهــم، 

ــار لا يفهمــون جوهــر الأشــياء. لأن الكب

هــذه الأحــداث تــأتي مــع ذكريــاتٍ للطيّــار في ســن  	

الطفولــة، وظــلّ يشــعر أنـّـه وحيــد حتــى التقــى الأمــر. إنّ لحظــة 

ــة،  ــمة في الرواي ــة حاس ــي لحظ ــر ه ــر الصغ ــار بالأم ــاء الطي لق

ــا وقعــت  ــار أحداثً ــن الأمــر والطي ــا ســنعرف مــن الحــوار ب لكنن

للأمــر، وهــو في رحلتــه إلى الأرض، قبــل لحظــة اللقــاء هــذه. لكــن 

دعنــا أوّلً نرتــب أحــداث اللقــاء الــذي جمــع بــن الطيــار والأمــر 

ــر.  الصغ

• هبوط الطيّار في الصّحراء بسبب خلل في محركّ 			

الطائرة. 	

• نوم الطيّار على الرمّال في ليلته الأولى.	

• صوت يطلب إلى الطيّار أن يرسم له خروفاً تبيّ 			

فيما بعد أنهّ الأمير الصّغير. 	

• قدم له رسمته القديمة من الخارج فعرف أنها أفعى 			

البواء ورفضها. 	



14

• رفض رسم الخروف لأنهّ كبش.	

• قبَِلَ الأمير الصّغير الرسم حين اختفى الخروف في 			

صندوق دلالة على اهتمامه بالباطن وليس الظاهر. 	

• لقد تعامل الأمير الصّغير مع الرسم على أنهّ خروف 			

حقيقيّ، حين قال: ذهب لينام. 	

بعــد هــذه اللقــاء نتعــرفّ -  عزيــزي الطالــب -  أحداثًــا  	

وقعــت للأمــر الصغــر، لكــنّ هــذه الأحــداث وقعــت قبــل لقائهما، 

فقــد قلُنــا مــن قبــل إنّ الأحــداث في هــذه الروايــة لا تقــع حســب 

الترتيــب الزمّنــي، لأننــا لــو أعدنــا ترتيــب الأحــداث بحســب 

ــى يصــل  ــه الصغــر حت ــة الأمــر مــن كوكب ــت رحل أســبقيتها لكان

الأرض ســابقة عــى لقائــه بالطيــار، لكنــك تعــرف، أنّ حركــة الزمــن 

ــي الفعــي لوقــوع الأحــداث.  ــب الزمن ــد بالترتي ــة لا تتقي في الرواي

فلنتعــرفّ الآن الأحــداث التــي وقعــت للأمــر في أثنــاء رحلتــه مــن 

كوكبــه الصغــر إلى كوكــب الأرض، قبــل أن يلتقــي صديقــه الطيـّـار:

• من الأحداث اكتشاف الفلكي التركي كوكبًا صغيراً. 			

لعلك تذكر رقم الكوكب 	
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نشاط: 

ــى  ــالة ع ــب رس ــركي، واكت ــي ال ــذا الفل ــخصية ه ــص ش تقمّ

لســانه تتحــدث فيهــا عــن تجربتــه التــي عاشــها، وكيــف قوبــل 

اكتشــافه بالرفــض في البدايــة، ثــم كيــف اقتنــع الحضــور بأدلتــه 

ــاول أن  ــة. ح ــس أوربي ــة إلى ملاب ــه التركي ــرّ ملابس ــد أن غ بع

تعيــش إحساســه، وأن تكتــب بــروح مــن يريــد أن يقــدّم 

خلاصــة تجربتــه للعــالم، وأن يقــول كلمتــه حــول كيــف ينخــدع 

ــون الجوهــر، وهــو المهــم.  ــا بالمظهــر ويهمل ــاس أحيانً الن

• نتعرفّ أحداثاً على كوكب الأمير الصّغير منها شجر 			

		 الباوبات وكيف كان الأمير  الصغير يتعامل مع  	

هذا الشجر. 	

• الأمير مهتمٌّ ببيئة الكوكب الصّغير فهو يحافظ على عدم 		

نمو الباوبات ويقتلعها فورًا عكس الأزهار. »وإذا كان 	 	

الكوكب صغيراً، وكانت الباوبات كثيرة فإنّ الكوكب 		 	

سينفجر« 	

• عاد الأمير الصّغير بالذّاكرة إلى شخص نبيل على كوكبٍ 		

، ما شمّ زهرةً قط وما 	 يعرفه الأمير، يدّعي بأنهّ جِدّيٌّ 	

رأى نجمً أبدًا وما أحبَّ أحدًا، وهو  مشغول بالأرقام. 	 	

		 لا شكّ أنّ الأمير الصّغير له مغزى من رواية هذه  	

الحكاية للطيّار. هل تذكر المناسبة؟  	
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نشاط:

ــا قصــراً  اكتــب مــن وحــي مــا قالــه الأمــر الصغــر للطيــار نصًّ

يبــدأ بـــ »أيهّــا الكبــار الذيــن لا تهتمــون إلا بالأشــياء الصغــرة 

أودّ أن أقــول لكــم: ...«

• يذكر الطيّار ما حدّثه الأمير عن نموّ زهرة جميلة. 			

		 تحدّث عن خشيته من أن تكون إحدى شجر  	

الباوبات. لا شك أنكّ تذكر- عزيزي القارئ - مخاطر 	 	

شجر الباوبات على كوكب الأمير، ما أجمل وصف الأمير 	 	

لنموّ الزهرة وتأنيّها في الظهور، وبروز بتَلَاتها تدريجيًّا 	 	

حتى لا تخرج إلى العالم مجعّدة مثل أشجار الخشخاش 	 	

في الحقول! 	

• تحدّث الأمير عن حواره الأوّل مع الزهرة. لقد كان 			

الحوار ظاهريًّا لا يكشف عن الباطن. واستنتج الأمير أنّ 	 	

الزهرة مغرورة وغيرمتواضعة للأسباب الآتية: 	

	1 قالت الزهرة : إنها جميلة، وأنهّا ولدت والشّمس 		.

في لحظة واحدة. 	

	2 طلبت منه أن يرشّها بالماء..

	3 عذّبته بصَلفَها وغرورها..

	4 قالت لتأتِ النمور بمخالبها في ادعاء بالشّجاعة وعدم 	.

الخوف، زاعمةّ أنّ لها مخالب أي شوكاتها الأربع. 	

	5 أنهّا تكره الهواء وتريد ستارًا سميكًا يحجب عنها الهواء..



17

• لقد عرف الأمير الصّغير أن الزهّرة لم تكن جادّة وأنهّ 		

خُدع وحمل كلماتها السّطحيّة على محمل الجِدّ. لقد 	 	

قال إننا يجب أن نهتمّ بالأفعال لا بالأقوال، لقد كانت 	 	

تعطرّ الجو بشذا عطرها، لقد اكتشف أنهّا تحبّه، وأنهّا 	 	

لا تحسن التعبير عن هذا الحبّ. 	

نشاط: 

اكتب تقريراً عن تطوّر الحوار بين الأمير الصّغير والزهّرة مستعينًا 

بالنقاط الآتية:

	1 طلبت الغطاء ثم قالت: لا حاجة لها بالغطاء.

	2 تحدثت عن خشيتها من الهواء ومن برودة الجوّ ثم 		.

قالت إنهّا لا تخشى الهواء. 	

	3 قالت إنها تخشى الحشرات ولا تحبّها ثم قال إنها تحُبّ  	.

أنْ تكون في جوار الفراشات. 	

	4 وقالت إنهّا لا تخشى الحيوانات لأنّ لها مخالب؛ تقصد 	.

الأشواك. 	

	5 كانت تستعجله الرحيل، على رغم حبهّا له. إنهّا لاتريد 	.

. أن يرى الدّموع في عينيها. لماذا؟ لأنها تحبّه حبًّا جمًّ 	

• وعلى هذا النحو يتبيّ لك، أنّ الزهّرة كانت تحُبُّ الأمير 		

الصّغير، وأن كلامها هو تعبير عن الدّلال وأنّ ما فهمه 	 	

الأمير أوّل الأمر كان سطحيًّا لا يعبّ عن حقيقة الزهّرة 	 	

التي تنشر عطرها في الأجواء، وعرف أنّ ما ظهر له  في 	 	

البداية عدمَ تواضعٍ وغُرورًا،  لم يكن كذلك، وإنّا هو 	 	

حُبٌّ وكبرياء. 	
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نشاط: 

اكتــب بضــع جمــل عــن الفــرق بــن الغــرور والكبريــاء. يمكنــك 

أن تكتــب قصــة قصــرة حــول هــذا الموضــوع في ســطور.

ــه  ــل هبوط ــه قب ــاّ فعل ــارَ ع ــرُ الطيّ ــرُ الصّغ ــر الأم أخ 	

ــد  ــه. لق ــي في محــركّ طائرت ــا بعــد العطــل الفن إلى الأرض ولقائه

ــة فهاجــر  ــور البريّ ــن الطيّ ــر هجــرة سربٍ م ــر الصّغ ــتغلّ الأم اس

معهــا. قــام الأمــر الصّغــر بمجموعــة مــن الأعــال هــي:

	1 في صباح رحيله رتبّ كوكبه ترتيبًا جيّدًا ونظفّه 		.

بعناية من آثار دخانه وبراكينه. 	

	2 اقتلع الأمير الصّغير، وهو حزين، نباتات الباوبات حتى 	.

لا تعود إليه. 	

	3 سقى الأمير زهرته وحاول أن يضع الغطاء الزجاجي..

	4 اعترفت الزهرة بأنها كانت غبية وحمقاء..

	5 لم يوجّه إليها الأمير أيّ انتقاد..

	6 بدأت الاعترافات بين الأمير وزهرته قبل الرحلة..

أحداث الرحلة:

هــذه الأحــداث التــي جــرت في  الكواكــب الســبعة تعَُــدُّ  	

ــة، لأنهــا مــع أشــخاصٍ ليســوا رئيســيين ولكــن  ــا جزئي كلُّهــا أحداثً

هــذه الأحــداث الجزئيــة تصُــبُّ في مجــرى الحــدث الأســاسي وهــو 

رحلــة الأمــر الصّغــر الــذي شرع في هــذه الرحلــة مــن أجــل غــرضٍ 

، وهــو يكتســب معرفــةً. فأحــداث الرحلــة بــدت كــا يــأتي: أســاسيٍّ
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• ما حدث له على الكوكب الأوّل مع ملكٍ يجلس على 		

عرشٍ بسيط، لكنه يحب أن يأمر حتى ولو لم تكن له 	 	

رعيّة. 	

• ما حدث له  على الكوكب الثاني مع الرجل المغرور 			

الذي يحب المدح ولا يستمع إلا إلى نفسه. 	

• ما حدث له  على الكوكب الثالث مع الرجل السكّير 			

الذي يريد أن ينسى عاره. 	

• ما حدث له على الكوكب الرابع مع رجل الأعمال الذي 		

لا يفطن إلّ العدّ والجمع. 	

• ما حدث له على الكوكب الخامس مع مشعل المصابيح. 		

كان ما حدث طريفًا. 	

• ما حدث له على الكوكب السّادس مع الجغرافّي وكيف 		

بيّ له الفرق بين الجغرافي والمكتشف. ظهر أنّ هناك 	 	

تعاوناً بين المكتشف والجغرافي.  	

نشاط: 

تخيّــل أنــك جغــرافّي وأنــك تكتــب رســالة إلى مستكشــف 

لتقنعــه بأهميــة عملــك بالنســبة إليــه. مــاذا ســتكتب في هــذه 

ــادس.  ــب الس ــى الكوك ــا حــدث ع ــن وحــي م ــالة؟ م الرس

• ما حدث على كوكب الأرض قبل أن يلتقي الأمير 			

الصغير بالطيار، وهنا تتعدّد الأحداث  الجزئية. وهذا 	 	

التعدد طبيعي كما تعلم - عزيزي الطالب -  بسبب 	 	
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		 اتسّاع الأرض، عرفنا عن  لقاء الأمير الحيّة، والزهرة  	

		 الصغيرة ذات الثلاث بتلات، والصدى، والورود،  	

والثعلب، وعامل سكة الحديد، وبائع الحبوب التي 		 	

تمنع العطش. 	

• لعلك لاحظت أنّ فصل الثعلب كان أطول الفصول في 		

الرحلة، وهو يعدّ نقطة الذروة في خط الحبكة، لأنهّ 		 	

الفصل الذي يتغيّ فيه الأمير، ويتعلم، ويفهم وردته.  	

• ولعلكّ أدركت أيضًا حدثاً مهمًّ آخر في الرواية، حين 			

أراد الأمير الصغير من الحيّة أن تلدغه لتنتهي حياته 	 	

		 المادية على الأرض، ليرتفع خفيفًا نورانيًّا إلى كوكبه  	

الصغير حيث تنتظره هناك زهرته الجميلة.  	

نشاط:

ارســم أو صمــم مخططـًـا توضــح فيــه خــط رحلــة الأمــر الصغير 

مــن كوكبــه إلى أن وصــل إلى الأرض، والمحطــات التــي مــرّ بهــا 

عــى الأرض أيضًــا إلى لحظــة لقائــه بالطيــار. لا تنــس أن تضــع 

ــخصية  ــكل ش ــح ل ــر، وأن تمن ــا الأم ــي التقاه ــخصيات الت الش

حجــاً يتناســب مــع دورهــا في الروايــة، فمثــاً كيــف ســتظهر 

الثعلــب والحيــة؟ وكيــف ســتظهر عامــل ســكة الحديــد؟

الحــدث الرئيــس هــو الرحلــة مــن البدايــة حتــى النهايــة؛  	

ــم  ــة الاكتشــاف والتعلّ ــا رحل ــة الأمــر الصغــر، ويقابلهــا رمزيًّ رحل

والمعرفــة. الحــدث هــو رحلــة في زمــن، قــد يكــونُ زمنًــا محــدودًا، 

وقــد يتمــدّد حتــى يشــمل الرحلــة كلهّــا مــن البدايــة حتــى النهاية.
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Characters ثالثًا: الشخصيّات
 

لدينــا عــدد كبــر مــن الشــخصيّات في هــذه الروايــة، لكــن معظــم 

هــذه الشــخصيّات شــخصيات ثانويّــة، وأمّــا الشــخصيات الرئيســة 

فهــي قليلــة، أهمهــا الأمــر الصّغــر والطيّــار.

: Main characters الشخصيّات الرئيسة

ــوال  ــداث ط ــا الأح ــدور حوله ــي ت ــخصيّات الت ــي الش ه 	

ــن  ــا. فنح ــة كلهّ ــول الرواي ــاضرة في فص ــل ح ــة، وتظ ــن الرّواي زم

ــرفّ  ــة، ونتع ــة الرواي ــن بداي ــار م ــر والطيّ ــر الصّغ ــرفّ الأم نتع

معهــا شــخصيّة مهمّــة أخــرى، لا تنتمــي إلى عــالم الإنســان، ولكــن 

ــرة  ــذه الزه ــن ه ــرة، ولك ــخصية الزه ــي ش ــات. وه ــالم النب إلى ع

ليســت كالزهــور التــي نعرفهــا، وســنتحدّث عــن ملامحهــا في أثنــاء 

ــار. ــه الطيّ ــر وصديق ــر الصغ ــن الأم ــا ع حديثن

الأمير الصّغير:  	.1

ــب  ــا لا تغي ــر وجدناه ــر الصّغ ــخصيّة الأم ــا ش إذا تأمّلن 	

في أيّ فصــلٍ مــن فصــول الروايــة، وهــي حــاضرة في كل الأحــداث، 

ولهــا علاقــة مبــاشرة مــع كل الشــخصيّات الأخــرى التــي نســمّيها 

ــات والخــروف  ــع الزهــرة وشــجرة الباوب ــة، فهــي حــاضرة م ثانوي

والفيــل والأفعــى والثعلــب والملــك والمغــرور والســكير ورجــل 

الأعــال والجغــرافي ومُشْــعِل الفوانيس..الــخ
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إذن الأمــر الصّغــر لــه ارتبــاط بــكلّ الشــخصيّات في  	

ــه ارتبــاط بــكل الأماكــن،  الروايــة، ولــه علاقــة بــكل الأحــداث، ول

ــى  ــة حت ــة الرّواي ــن بداي ــه. م ــرَّ ب ــرهَ، أو يمُ ــكان لم ي ــا يوجــد م ف

نهايتهــا.

بــن  العلاقــة  محــور  تبــدو  التــي  الرئيســة  الشــخصيّة  هــذه 

ــات أم  ــاس أم الحيوان ــن الن ــت م ــواء أكان ــا، س ــخصيات كله الش

ــع  ــن وم ــداث والأماك ــع الأح ــك م ــادات، وكذل ــات أم الج النبات

الزمــن نســمّيها البطــل Protagonist، فهــو أهــم مــن غــره مــن 

الرئيســة: الشــخصيّات 

نشاط:

ــة،  ــة في الرواي ــة أو النباتي ــخصيات الحيواني ــدى الش ــر إح اخ

واكتــب عنهــا تقريــراً، واصفًــا مــا دار بينهــا وبــن الأمــر الصغير، 

وإلام يرمــز ذلــك في رأيــك؟  

ــه  ا، وأنّ  عرفنــا أنّ الأمــر الصّغــر يعيــش عــى كوكــبٍ صغــر جــدًّ

ــذي  ــك أنّ ال ــاف. ولا ش ــة والاكتش ــل المعرف ــن أج ــه م ــدأ رحلت يب

يريــد أن يكتســب معرفــة جديــدة لا بــدّ أن يتجــاوز مــكان سُــكناه 

ليحصــل عليهــا.

ــب أن  ــرة يج ــذه المغام ــن ه ــر، ولك ــد أن يغام إذن لا ب 	

ــار أن يغامــر مــن أجــل  تكــون محســوبة. ولا شــك أن الأمــر اخت

هــذا الهــدف، وكانــت مغامرتــه محســوبة. لقــد ارتحل مــع جماعة، 
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ولم يرتحــل وحيــدًا، في أوّل الرحلــة حتــى يعتــاد الرحلــة بعيــدًا عــن 

كوكبــه المحــدود الــذي لا يعــرف فيــه إلا مطلــع الشــمس ومغيبهــا 

ــة. ــرة الجميل ــة والزه ــن الثلاث ــات والبراك ــجر الباوب وش

ــرة،  ــياء كث ــم أش ــب الســتة تعلّ ــر للكواك ــارة الأم وفي زي 	

وعــرف عــن الكبــار مــا جعلــه يــرى أن هــؤلاء الكبــار لا يعرفــون 

أسرار الحيــاة وبواطــن الأمــور ولكــن معظمهــم ينشــغلون بظواهــر 

ــن  ــو لم يك ــى ل ــر حت ــاء الأوام ــغول بإلق ــك المش ــل المل ــور؛ مث الأم

هنــاك مــن يلقــي عليهــم الأوامــر، أو الرجــل الســكير الــذي يســكر 

ب، أو الرجــل المغــرور الــذي لا يعُجــب إلاّ  أكــر لينــى عــار الــرُّ

بنفســه ولا يــرضى إلاّ عــن الذيــن يمدحونــه، أو رجــل الأعــال الــذي 

أفنــى عمــره في إحصــاء ملايــن النجــوم، ولم يلتفــت إلى أي شيء في 

ــاة.  الحي

نشاط:

اكتــب تقريــراً موجــزاً عــن شــخصية هــذا الرجّــل )رجــل 

ــه  ــه بالمــرض والرياضــة ومــا يــدور حول ــا علاقت الأعــال(، مبيّنً

في الحيــاة.

أن  الأربعــة، هــؤلاء يمكــن  بهــؤلاء  الأمــر  يعُجــب  لم  	

ــراً مــن هــؤلاء  ــة، types، فنجــد عــددًا  كب نســمّيهم نمــاذج بشري

بــن النّــاس، لهــم صفاتهــم المشــركة في التصرفّــات والأخــاق 

والصّفــات.
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ــادس،  ــس والس ــب الخام ــكنان الكوك ــن يس ــنّ اللذّي ولك 	

ــا، لأن  ــن في صفاته ــا نموذج ــرافي، ليس ــس والجغ ــعل الفواني مُشْ

ــر في  ــوس آخ ــعل فان ــرورة مش ــبه بال ــس لا يش ــعل الفواني مش

ــانٍ في  ــص ومتف ــوس مخل ــعل فان ــه. مش ــه وصفات ــلوكه وأخلاق س

ــك  ــك، وكذل ــس كذل ــر لي ــوسٍ آخ ــعل فان ــد مش ــد نج ــه وق عمل

الأمــر بالنســبة للجغــرافي. أرأيــت،  الفــرق بــن الشــخصية النمــوذج 

والشــخصية غــر النمــوذج؟

نشاط:

ــت  ــي تناول ــب الت ــن الكت ــظ م ــاب »البخــاء« للجاح ــدُّ كت يعَُ

النــاذج الإنســانيّة، فقدمــت صــورة إنســانية للبخيــل تجتمــع 

ــا مــن الخــر  ــل مزيجً ــة ورســم البخي ــا الســخرية والواقعي فيه

ــانيّة. ــه الإنس ــرّ، أي في صورت وال

اكتــب تقريــراّ عــن حكايــةٍ واحــدة من حكايــات هــؤلاء البخلاء، 

لخّــص الحكايــة وبــنّ البعــد الإنســاني في هــذه الشــخصية ثــم 

اختــم التقريــر ببيــان رأيــك بإيجــاز.

الطيّـــار: 	.2
 ،Main character أيضًــا الطيّــار هــي شــخصيّة رئيســة  شــخصيّة 

ولكنهــا لا تحمــل صفــة البطولــة لأن البطــل  Protagonist هــو الأمــر 

الصّغــر. إن للشــخصيّة الرئيســة حضــورًا كبــراً في الرّوايــة، فمــن بدايــة 

الروايــة أي بدايــة صفحــات الروايــة وليــس مــن خــال الترتيــب الزمنــي 

للأحــداث نــرى الطيّــار حــاضًرا. فقــد تعرفّنــا الطيّــار منــذ البدايــة حــن 

هبــط بطائرتــه بســبب عطــل فنــيٍّ في جناحهــا.
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ــر  ــن الأم ــة ب ــرف العلاق ــن نع ــة ونح ــك اللحظ ــذ تل من 	

ــمّ بأمــورٍ لا  ــا نــرى الأمــر الصّغــر يهت ــار؛ كيــف كن الصّغــر والطيّ

يهتــمُّ بهــا الطيّــار. الطيّــار مثــل كثــرٍ منّــا قلــقٌ عــى طائرتــه وقلــقٌ 

عــى حياتــه مــن الأيــام القادمــة، وحيــدٌ في الصحــراء، ويخــى أن 

ــات  ــر أن اهتمام ــت في الأم ــه. واللاف ــي مع ــاء الت ــة الم ــد كميّ تنف

ــا،  ــار أن يرســم لــه خروفً الأمــر الصّغــر مختلفــة؛ يطلــب إلى الطيّ

ــس  ــش ولي ــو كب ــن فه ــه قرن ــروف وأنّ ل ــم الخ ــه في رس ويناقش

خروفـًـا. ومــن الواضــح أن الطيّــار ضــاق بطلبــه في أوّل الأمــر، إذ إنّ 

ــة والأمــر  ــار المهتــم بالأمــور الواقعيّ ــا بــن نفســيّة الطيّ هنــاك فرقً

الصّغــر الــذي يهتــم بالجوهــر والباطــن وروح الأشــياء ومــا فيهــا 

مــن جــال.

تعامــل الطيّــار مــع الأمــر الصّغــر عــى أنـّـه طفــل  	

ــن  ــه م ــى أنّ ــر ع ــر الصّغ ــه الأم ــر إلي ــه، ونظ ــاراه في طلبات وج

الكبــار البالغــن المشــغولين بالأمــور الماديـّـة وبالشّــكل الخارجــي ولا 

يلتفتــون إلى مــا في الكــون مــن جــالٍ وإبــداع.

رســم الطيّــار الخــروف وهــو موجــود في صنــدوق ليجــاري  	

ــة   ــورة الظاهري ــر، الص ــك تذك ــك أنّ ــر. لا ش ــر الصّغ ــات الأم رغب

لأفعــى البــواء وهــي تبتلــع الفيــل التــي لم يتعــرف عليهــا الكبــار 

وقالــوا إنهــا قبعــة. يبــدو أن الطيّــار حــن رســم الخــروف في 

الصنــدوق اقــرب مــن عــالم الأمــر الصغــر ، ومــن عالمــه حــن كان 

ــا أنّ هــذا الأمــر الصغــر ســيحيي  طفــاً صغــراً، وقــد بــدا واضحً

ــا بالرســم  ــذي كان مولعً ــك الطفــل الصغــر ال ــار ذل في قلــب الطي
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والأمــور الجوهريــة الحقيقيــة قبــل أن يغلبــه منطــق الكبــار 

وتفكيرهــم. 

إذن، بــدأ التفّاعــل بــن شــخصيّة الأمــر الصّغــر وشــخصيّة  	

ــت  ــا كان ــن الآخــر. وربم ــرب م ــدأ أحدهــا يق ــر، وب ــار يظه الطيّ

هــذه هــي العلاقــة الأولى التــي تتجــاوز الســطح في حيــاة الطيــار؛ 

ــر  ــا منفّ ــا، بعضه ــة دائمً ــن ظاهري ــات بالآخري ــت العلاق ــد ظلّ فق

ــد.   ــر محاي ــا الآخ وبعضه

ــة  ــن الشــخصيّات مقدّمــة لصداق ولا شــك أن التفّاعــل ب 	

عميقــة ســيظهر أثرهــا بعــد أن يرحــل الأمــر إلى كوكبــه ويصلــح 

ــار؟ ــر والطيّ ــن الأم ــة ب ــوّرت العلاق ــف تط ــه. فكي ــار طائرت الطيّ

• كان الأمير والطيّار في موقفين مختلفين من الماء، 			

فالطيّار يريد الماء والأمير يتأمّل الرمّال والنّجوم. 	

• ظنّ الطياّر في البداية أن الأمير لا يحتاج إلى الماء، 			

ويرويه فقط ما يصل إليه من النجوم من شعاع. 	

• استغرب الطيّار قول الأمير الصّغير إني عطشان، لنبحث 		

عن بئر. 	

• تغيّت نفسيّة الطياّر وخفّ قلقه وراح يتذكّر ما تحوي 		

الرمّال من كنوز. 	

• بدأ الطيّار يفكّر فيما في باطن الأشياء من كنوز دفينة، 		

مثل الماء والذهب والجواهر وأمور أخرى. 	
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نشاط:

ــا عــن الكنــوز الدفينــة في باطــن الأرض، وفي  ــا تأمليًّ اكتــب نصًّ

ــدًا ــا أب أعــاق الإنســان، وأنّ الظاهــر لا يعــرّ عــن الحقيقــة كلهّ

• بدا هذ التقارب في الحوار بينهما:	

 » وقال: النجوم جميلة بسبب زهرةٍ لا نراها..

 أجبتُ: صدقت. وكنت أنظر دون أن أتكلمّ، وطيّات الرمّال تحت 

ضوء القمر.

 أضاف: الصّحراء جميلة.

 وكان صحيحًا، كنت دائماً أحُبُّ الصّحراء. تجلس على كثيب الرمّل، 

لا ترى شيئاً، لا تسمع شيئاً ومع ذلك فثمة شيءٌ يشعّ بصمت.

 قال الأمير الصّغير: الذي يجعل الصّحراء جميلة هو أنهّا تخُفي 

بئراً في مكانٍ ما. فدهشتُ عند سماعي كلامه لأني أدركتُ فجأة سّر 

إشعاع الرمّال.«

•  أرأيت- عزيزي الطالب -  كيف زاد التفاعل بين 			

الشخصيّتين حتى بلغ الدهشة، فكلام  الأمير الصّغير 		 	

		 وسلوكه جعل الطيّار  يتفاعل مع اللحظة، ويتذكّر  	

أشياء حين كان طفلً صغيراً: 	

		 - المنزل الصغير الذي كان تحته كنز مدفون لم  	

أحد، وربما لم يخطر على بال أحد أن يبحث عنه. يكتشفه 	 	

- بدا التوّافق صريحًا بينهما في الآتي: 	

		 	 »قلت للأمير الصّغير: نعم! إن الذي يكسب الأشياء 
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جمالها هو شيء خفيٌّ لا تراه العيون،  	

سواء أكانت تلك الأشياء بيوتاً أم نجومًا أم صحارى. 	 

		 	 قال الأمير: أنا مسرورٌ أنك توافقني الرّأي في موضوع 

الثعّلب. 	

	 ونام الأمير الصّغير في تلك اللحظة، فحملته في أحضاني 	

وواصلت المسير ثانية.« 	

نشاط:

رســم الطيّــار للأمــر الصّغــر صندوقـًـا في داخلــه خــروف، ورضي 

ــرّ  ــا قصــراً تف ــب نصًّ ــار. اكت ــن رســم الطيّ ــر ع ــر الصّغ الأم

ــر،  ــر الصّغ ــار وشــخصيّة الأم ــن شــخصيّة الطيّ ــرق ب ــه الف في

والتحــوّل الــذي حــدث في شــخصية الطيّــار ليقــرب مــن الأمــر 

ويفهمــه.  

ــادل أفــكار وحســب،  لم تعــد هــذه الصّداقــة تفاعــاً وتب 	

ــر  ــكأنّ الأم ــى ل ــا بلغــت درجــة مــن الحــبّ والعطــف حت ولكنه

الصغــر أصبــح في مكانــة الابــن الأثــر للطيّــار، يبــدي تجاهــه عطفًــا 

ــذه  ــه ه ــت إلي ــا انته ــراً لم ــهدًا مؤث ــم مش ــد رس ــا، وق ــراً بالغً وتأث

العلاقــة. تأمّــل هــذا المشــهد وحــاول أن تســتخلص منــه قصــة بــن 

ــه: ــا أو أبٍ وابن ــن أم وابنته ــن أو ب ــن مخلص صديق

»وقــد أخــذ التأثــر منّــي مأخــذًا بليغًــا، شــعرت أنّ أحمــل  	

ــر  ــه الأرض شيء أك ــى وج ــس ع ــب لي ــع العط ــا سري ــزاً هشًّ كن

ــاحب  ــه الشّ ــرت إلى جبين ــر نظ ــوء القم ــى ض ــه. ع ــة من هشاش
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ــواء.  ــر في اله ــقر تتطاي ــعره الأش ــات ش ــن وخص ــه المغمضت وعيني

وأقَــول في نفــي: مــا أراه هنــا ليــس إلاّ قــرة، أمّــا الــيء المهــمّ 

ــرئّي.« ــر م ــو غ ــه فه في

أرأيــت، كيــف تأثــر الطيّــار هــذا التأثــر بعــد تفاعلــه مــع  	

الأمــر الصّغــر، وراح يــرى مــا هــو أبعــد مــن السّــطح ومــا تحــت 

القــرة الرقيقــة التــي تخُفــي الأعــاق. وقــد نســتغرب أيضًْــا لهــذه 

الملاحظــة العميقــة التــي وردت عــى لســان الطيّــار؛ فنجــد الصّلــة 

ــن  ــه وب ــن عواطــف الإنســان ومشــاعره وقيمــه وأخلاق ــة ب القوي

ــن. ــره في الآخري تأث

تأمّــل مــا قالــه الطيّــار تعليقًــا عــى حالــة الأمــر الصّغــر،  	

ــت تحــوّلات في داخــل  ــد أن حصل ــر إلّ بع ولم يحــدث هــذا التأث

الطيّــار جعلتــه يســتجيب لأسرار الكــون وأعــاق الحيــاة تمامًــا كــا 

ــر. ــر الصّغ ــدى الأم ــال ل ــو الح ه

» وانفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة واهنــة، فقلــت في  	

ــو إلّ  ــا ه ــغ م ــر البال ــذا الأث ــر فيَّ ه ــا يؤثّ ــة. م ــرةًّ ثاني ــي م نف

إخلاصــه لزهرتــه، هــو صــورة هــذه الزهــرة التــي تشــعّ في داخلــه 

إشــعاع المصبــاح حتـّـى أثنــاء نومــه.«

هــل حدثــت عــدوى الكشــف والحــدس، نتيجــة مــا يجري  	

ــبّ.  ــق الح ــل وعم ــوة التأمّ ــاس وق ــة والإحس ــدق العاطف ــن ص م

ــار  لقــد أدّى هــذا التفاعــل الإيجــابي الخــاّق إلى أن يكتشــف الطيّ
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مــا هــو مطمــور أو مخفــيٌّ في الأعــاق. تأمّــل هــذا الكشــف عــى 

ــار: لســان الطيّ

» وهكذا، وأنا أمشي على ذلك النّحو اكتشفت البئر في أوّل النهار.« 

ظهر هذا التأثير على لسان الطيّار كثيراً فيما بعد، حتى  	

كأننّا نتصوّر أنّ الذي يتحدث هو الأمير الصّغير. الأمير الصغير يتلذّذ 

بالشرب من ماء البئر، والطيّار يصف المشهد ويعلقّ عليه وأثر 

الأمير الصّغير لم يعد يخفى في لغته وإحساسه. تأمّل تعليق الطياّر:

» كان مشهدًا يفُرح القلب، فإنّ الماء لم يكنْ مجردّ شراب،  	

تولدّتْ حلاوته من سُانا تحت النّجوم، ومن غناء البكرة، ومن 

تعب ذراعي، فهو لذيذ على القلب، يتلقاه القلب كما يتلقى 

الهديةّ.«

وعاد هذا المشهد بالطيّار إلى أياّم الطفولة حيث عيد  	

الميلاد والممارسات الرّوحية.

نشاط:

ــام الطفّولــة ثمّــة ممارســات تســعد القلــب مثــل الأعيــاد:  في أيّ

عيــد الفطــر الســعيد وعيــد الأضحــى المبــارك والاحتفــال بــرأس 

ــة والمناســبات المختلفــة التــي  ــام الوطنيّ ــة والأيّ الســنة الهجري

ــا عــن إحــدى هــذه  يحتفــل فيهــا الأهــل والأقــارب. اكتــب نصًّ

المناســبات، وتحــدّث عــن مشــاعرك فيهــا، ومــا عنــاصر البهجــة. 
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ــا وصــورة  ــك فيه ــتعد صورت ــبة، واس ــل المناس اســتحضر تفاصي

مــن كان معــك، وحــاول أن ترســم للقــارئ ســحر اللحظــة وأيــن 

كان هــذا الســحر يختبــئ.

ونلاحــظ أنّ كلام الأمــر وحكمــه بــدأت تــزداد مــع نهايــة  	

الروايــة. نتوقـّـع أن هنــاك ســببًا مــا وراء هــذه الزيــادة. هــل يخــى 

ــغ  ــل أن يبلّ ــادر الأرض قب ــاة أو يغُ ــادر الحي ــر أن يغُ ــر الصّغ الأم

ــار؟ لقــد بــدا الأمــر أكــر صراحــةً.  أفــكاره وحِكَمَــهُ لصديقــه الطيّ

ولعــلّ السّــبب يعــود إلى مــا قدّمنــا مــن قبــل وهو استشــعار وشــك 

ــرب  ــح أق ــار أصب ــو أنّ الطيّ ــا، وه ــر أيضً ــببٍ آخ ــم لس ــة، ث النهاي

إليــه مــن أيّ لحظــة ســبقت، وكأنّ الطيّــار ليــس كغــره مــن النّــاس 

الذيــن يتحــدّث عنهــم. والدّليــل عــى ذلــك أنّ الطيّــار يوافقــه عــى 

ــه مــن دون دهشــة أو اســتغراب. ملاحظات

ومن الأمثلة على ذلك هذه الملاحظة التي أبداها الأمير 	 	

الصّغير: 	

» قال الأمير الصّغير: إنّ النّاس عندكم يزرعون خمسة 		 	

آلاف وردة في حديقةٍ واحدة ولا يجدون ما يطلبون 	

قلت: لا يجدون ما يطلبون. 	

قال: ولكن مع ذلك، فإنّ ما يطلبون قد يكون في وردةٍ 		 	

واحدةٍ أو في قليلٍ من الماء. 	



32

أجبتهُ: هذا صحيح. 	

		 أضاف: لكنّ العيون عمياء، يجب على المرء أن ينظر  	

بقلبه.« 	

		              وها هو الطيّار يبدأ مرحلة جديدة من الاستمتاع 

بجماليات الحياة: 		

• يشرب حتى يرتوي ويسَْهُلُ تنفّسه. 	

• 			 يرى لون الرمّال عند ارتفاع النهار يشبه لون 

العسل. 	

• يشعر  بكآبة لا يدري ما سببها وكأنه يتوقعّ الفراق.	

• لا ينزعج من نقد الأمير الصّغير له حين قال إن رسمه 		

لأشجار الباوبات تبدو مثل  الملفوف، أو أنّ أذُُنَْ ثعلبك 	 	

تبدوان مثل القرون، بل قال له بودّ، والأمير يضحك:« 	 	

إنكّ  لجائر في حكمك يا صديقي الصّغير. أنا لا أعرف 	 	

		 أرسم سوى ظاهر الثعابين وباطنها.« وهنا يقول  	

الأمير الصّغير كلامًا له مغزى مهمّ« آه! لا بأس في ذلك، 	 	

فالصّغار يدركون ما تعني.« 	

• هل تدرك - عزيزي الطالب -  مغزى هذه العبارة؟ 			

إنها لحظة التوحّد بين الأمير والطيّار، بمعنى أنهّ فارق 	 	

طبيعة البالغين الكبار الذين يرون الظاهر والقشور، 		 	

وتحوّل إلى ما  يدركه الصّغار: أي إدراك الباطن وجوهر 	 	

الأمور. 	

• بدا أنّ الأمير قد تدجّن وكذلك الطيّار؛ فقد أصبح كلٌّ 		
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منهما يألف الآخر، ولا يستطيع الاستغناء عنه. تأمّل 		 	

قول الطيّار، ويمكنك أن تكتب قصة مستوحاة من هذا 	 	

القول: 	

	  »ولم تطمئن نفسي لكلامه، تذكرت حديث الثَّعلب: إننّا 	

قد نبكي قليلً إذا ما تركنا أنفسنا تتدجّن.« 	

في النهايات نحصل على الحكم وقد بدأت الأفعى التي  	

ها القاتل تؤثر في المشهد وتؤثر في مشاعر الطيار الذي  ينتظر سُمَّ

يشعر بقلق النهايات، والأمير يرى ما لا نرى:«عندي الآن الخروف 	

وعندي الصّندوق وعندي الكمامة«:

» ما هو مهم لا يمكن رؤيته«.ــ

ا أن تتأمّل 		ــ » إن أحببت زهرة في نجمة فمن الراّئع جدًّ

السّماء في الليل فترى جميع النّجوم مزهرة.« 	

» وحال الزهرة كحال الماء، فإنّ الماء الذي سقيتني كان 	ــ

كالموسيقا مع نغم البكرة ونغم الحبل هل تذكر؟ كم كان 	 	

لذيذًا!« 	

عن موطنه الصّغير:« إنّ الأفضل وأنت لا تراه أن تقول 		ــ

	 في نفسك : هو نجمة من هذه النّجوم، وتنظر إلى النُّجوم 	

جميعًا وتحبّها جميعًا وتغدو النجوم جميعًا صديقاتٍ 		 	

لك« 	

قال إنّ هديته هي الضّحكة التي يودّ صديقه الطيّار أن 	ــ

يسمعها. 	

هناك حكم أخرى حاول أن تحدد بعضًا منها في ثنايا ــ

الحديث بين الأمير والطيّار.
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ــى، ولا  ــه الأفع ــد أن لدغت ــه بع ــر إلى كوكب ــل الأم ويرح 	

ــا  ــة ك ــاة الطفّول ــش حي ــار يعي ــى الطيّ ــر عــى جســمه، ويبق يعُ

تمثلّهــا الأمــر الصّغــر، لقــد تحــوّل الطيّــار مــن عــالم الكبــار البالغين 

الذيــن يضحكــون مــن تصــوّرات الصّغــار وأحلامهــم وبحثهــم عــن 

ــرة  ــروف والزه ــر: الخ ــر الصّغ ــوالم الأم ــق إلى ع ــل والعمي الجمي

ــالم  ــه ع ــة، إنّ ــروف والكمام ــرة والخ ــن الزه ــة ب ــة والعلاق والنجم

الــروح الــذي عــاد إلى النجمــة، وليــس الجســد الثقيــل الــذي يبــدو 

ــه إلى روح. ــوّل كلّ ــد أن تح ــا بع ــاد خفيفً ــه ع أنّ

الشخصيّات الثاّنويةّ:

ثمـّـة شــخصيّات ثانويــة تقــدّم معرفــة أو تجربة للشــخصية  	

ــار، وقــد يبــدو بعضهــا شــخصياّت  الرئيســة؛ الأمــر الصّغــر  والطيّ

ــل: ــاذج مث نم

الملكــ

الرجل المغرورــ

السكّيرــ

رجل الأعمالــ

الأفعىــ

الثعلبــ

أشجار الباوباتــ

الخروفــ

النجومــ

البئرــ
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أو شــخصيّات تحتمــل صفــات أو ملامــح أو ســلوكًا أو قيــاً مختلفة 

ــدّدة مثل: أو متع

			ــ الزهّرة وقد تبدو أحياناً شخصية- نموذج، 

ولكنها ليست كذلك. 	

مُشْعل الفوانيس.ــ

الجغرافي.ــ

الشــخصيتين  لتــيء  جــاءت  الثانويــة  الشــخصياّت  وأغلــب 

الرئّيســتين ولا ســيما شــخصية الأمــر الصّغــر وتــرز تطــور الفكــرة 

ــا. ــة بينه ــة العلاق وطبيع

نشاط:

ــا  ــل تراه ــب. وه ــخصية الثعل ــن ش ــزاً ع ــراً موج ــب تقري اكت

ــول. ــا تق ــل م ــا؟ عل ــخصية- نموذجً ش
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رابعًا:  اللغة

ــام،  ــل الأدبي الخ ــادة العم ــب، وم ــي أداة الكات ــة ه اللغ 	

تتشــكّل بهــا الفكــرة الكليّــة للعمــل وتنســج منهــا الأحــداث 

ــف ، ولا  ــا الوص ــل به ــاهد، وينق ــا المش ــوّر به ــخصيات، وتص والش

نســتطيع هنــا أن نتحــدث عــن لغــة الروايــة الأصليّــة لأنهــا مكتوبة 

باللغــة الفرنســية، ولكنّنــا نطــلّ عليهــا مــن خــال الترجمــة التــي 

تقــدم لنــا أســلوب الكاتــب بمــا رســمه مــن شــخصياّت، ومــا سرده 

ــه غــور  ــرة. ومــا ســر ب مــن أحــداث، ومــا قدّمــه مــن صــور مؤث

الشــخصيّات مــن خــال أســاليب الــرّد المختلفــة، وبمــا نهــض بــه 

ــة. ــف مختلف ــن وظائ ــوار م الح

ومــن المعــروف أنّ كتـّـاب الروايــة يســتخدمون مســتوياتٍ  	

مختلفــة مــن اللغــة الفصيحــة تمثـّـل مســتويات الشــخصياّت 

المختلفــة، وقــد يســتخدمون أحيانًــا لغــةً هجينًــا، تســتخدم اللغــة 

الفصيحــة وأحيانـًـا لهجــةً عاميّــة. لكــن الروايــات المترجمــة غالبًــا ما 

تســتخدم اللغــة الفصيحــة القريبــة مــن عامــة المتعلمّــن والمثقفين، 

وتكــون قريبــة مــن مســتويات الشــخصيات الثقافيــة والاجتماعيــة. 
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أساليب السّد:

تستخدم الرواية عادة بعض الأساليب المتداولة مثل:

• أسلوب السرد بضمير الغائب أو الأسلوب الملحمي أو 		

أسلوب الراوي العليم، وهذه الرواية قد استخدمت 		 	

		 في جزء كبير من بنائها العام هذا الأسلوب. فكل ما  	

جرى مع الأمير في الكواكب السبعة التي زارها قدّمها 	 	

		 الراوي، الذي لا نعرف اسمه، بضمير الغائب،  	

	 وهو أسلوب عرفناه في القصص القديم وقصص التّاث.

• وأمّا الأسلوب الآخر فهو السرد بضمير المتكلمّ أو 			

أسلوب السيرة الذاتيّة: وهو الأسلوب الذي يتحدّث به 	 	

		 الراوي مباشرة إلى القارئ أو المخاطب ويقوم بهذا  	

		 الدّور في رواية« الأمير الصّغير« الطيّار الذي يخبرنا  	

		 في  بداية الرواية عمّ حدث له وعن لقائه مع  	

الأمير الصّغير، ثم يقوم بدور الراوي في الجزء الأخير من 	 	

الرواية. 	

• إذن  قامت الرواية على أسلوبين؛ الرواية بضمير الغائب 		

والرواية بضمير المتكلمّ، ونرى الحوار يقوم بدور مهمّ 	 	

في سرد الأحداث والكشف عن طبيعة الشخصياّت. 	
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الحوار: 

ــط الأحــداث وفي الكشــف  للحــوار مهمــة أساســية في رب 	

ــة.  عــن طبيعــة الشــخصيات، والوظيفــة الأخــرة هــي الأكــر أهميّ

ومــن يتابــع الحــوار في هــذه الروايــة يلاحــظ أنــه كان يكشــف عــن 

ــة ويكشــف عــن طبيعــة الشــخصيات  الفكــرة الأساســية في الرواي

التــي تــرز الفكــرة وتطُـَـوّر الأحــداث. ولا شــكّ أن الأمــر قــد 

تعــرفّ كثــراً مــن الشــخصيّات مــن خــال أقوالهــم وحــواره معهــم، 

ــار البالغــن. ــه عــن الكب ومعظــم هــذه الشــخصيات عــزّزت فكرت

ــر الصّغــر،  ــع أن تنمــو شــخصيّة الأم ــه مــن المتوقّ 	 ولعلّ

وربّــا بــدا نموّهــا مــن خــال حواراتــه مع مــن قابلهــم وعرفهم حين 

اختــار النهايــة بلدغــة مــن أفعــى تقتــل عــى الفــور، لكــن المتأمــل 

لهــذه الشــخصيّة، أي شــخصيّة الأمــر الصّغــر يلحــظ أنهــا لم تتطــوّر 

كثــراً  إلاّ بالوعــي والمعرفــة. ولكــن السّــات الأساســيةّ للشّــخصيّة 

ظلـّـت ثابتــة ولم تغيّهــا الأحــداث ولم يؤثـّـر فيهــا الحوار، بــل الأدق 

ظلّــت تؤثّــر فيــا حولهــا حتــى إنهــا هــي التــي اختــارت الأفعــى 

ا لحياتهــا. وهــذا النــوع مــن الشــخصياّت التــي لا تتغــر  لتضــع حــدًّ

Flat char� �ـة نس�ـميها ش�ـخصيّة مس�ـطحة  �ـة إلى النهاي �ـن البداي  م

acter ، ونلاحــظ أن الأحــداث والحــوار هــو الــذي أثــر في شــخصيّة 

الطيّــار، ونــراه يتجــه مــن صــورة نمطيــة للكبــار البالغــن إلى جوهــر 

الأطفــال الــذي يغوصــون إلى الجوهــر وحقائــق الأشــياء. وقــد بيّنــا 

ــذا  ــخصيات. وه ــداث والش ــرة والأح ــناه في الفك ــا ناقش ــك في ذل

النــوع مــن الشــخصيّات الــذي يتغــرّ بفعــل الأحــداث والحــوار مــع 
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الشــخصيّات يســمّى Round character أي الشــخصيّة النّاميــة.

ــوار الخارجــي  ــا: الح ــن ه ــى نوع ــوار ع ــدا الح ــد ب وق 	

Dialogue، والحــوار الدّاخــي Monologue، ويتضّــح مــن الروايــة 

الخارجــي. للحــوار  الغلبــة  أنّ 

نشاط:

قــدّم مثــالاً للحــوار الدّاخــي، يتحــدّث فيــه الأمــر الصّغــر إلى 

نفســه، وبــنّ مــا قيمــة هــذا الحــوار.

نشاط:

ــار في تحــوّل شــخصية الأخــر،  بــنّ دور حــوار الأمــر مــع الطيّ

ثــم بــنّ وظيفــة الحكمــة في تعزيــز دور الحــوار.
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خامسًا: المكان

المــكان Place عنــر حيــويٌّ مــن عنــاصر الروايــة يرتبــط  	

بعنــاصر الروايــة كلهّــا ويضيئهــا، ويســاعد عــى تماســك بنــاء 

الرّوايــة، إلى جانــب أنـّـه عنــر جــالّي تشــعر وأنــت تقــف أمامــه 

ــل الأحــداث والشــخصيات في مــكانٍ مــا  بالمتعــة والدهشــة فتتخيّ

ــاً. ــك فع ــا أمام وكأنهّ

	 يتنــاول المــكان، مثــاً، البيــوت ودور العبــادة والشــوارع 

والجــدران والحوانيــت والمقاهــي والمتنزهّــات والشــواطئ والأنهــار 

والبحــار والحقــول والحدائــق والســفن والطائــرات والســيارات 

والقــوارب والجبــال والأشــجار والأمطــار والثلــوج والغيــوم. والمــكان 

ليــس شــيئاً خارجيًّــا وحســب، ولكــن لــه جوهــر أيضًــا، وهــو لغــةٌ 

أيضًــا، لأن كل مــكان يقــول لنــا شــيئاً، كأن شــخصًا أمامنــا يتحــدّث. 

ــرافي إلى  ــكان الجغ ــن الم ــع م ــو أوس ــا ه ــكان بم ــط الم ــد ارتب وق

مفهــوم الفضــاء Space الــذي يشــر إلى مــا يتضمّنــه الفضــاء مــن 

دلالات اجتماعيــة وسياســية وتاريخيــة وثقافيــة وحضاريــة ونحــو 

ــا. ــة أيضً ــولات رمزي ــن مدل ــا يتضمّ ــك، مثل ذل

مــا الأماكــن التــي وردت - عزيــزي الطالــب - في روايــة«  	

الصّغــر«؟ الأمــر 

ــر  ــة الأم ــي وردت في رواي ــن الت ــم الأماك ــي أه ــذه ه ه 	

الصّغــر، وبعضهــا يعــدّ عنــرًا في مــكان أوســع، لكنــه ينظــر إليــه 
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عــى أنــه مــن مكمــات المــكان في الروايــة:

كوكب الأمير الصّغير رقم 612 ــ

كوكب الملكــ

كوكب الرجل المغرورــ

كوكب الرجل السكير ــ

كوكب رجل الأعمالــ

كوكب مُشْعِل الفوانيســ

كوكب الجغرافيــ

كوكب الأرضــ

كواكب أخرى مثل المريخ والمشتري والزُّهرة.ــ

كوكب الرجل النبيل.ــ

السماءــ

البركانــ

الطائرةــ

القطارــ

الطريقــ

البحار والأنهار والمدن والجبال.ــ

الصحراء الإفريقيةــ

الصندوقــ

الحديقةــ

البئرــ

الجدار الصّخري القديم ــ

		ــ ذكر أقطارٍ مثل الصين وأريزونا وفرنسا وأمريكا 
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وسيبيريا وإفريقيا وأوربا وأمريكا الجنوبية 	

الجزيرةــ

المحيط الهاديــ

الجبلــ

الرمّل والصّخور والثلوجــ

القطب الشمالي والقطب الجنوبيــ

ــالم  ــاء ع ــة في بن ــتجدها مهم ــن، وس ــذه الأماك ــل ه تأمّ 	

الروايــة، تضفــي عــى الأحــداث والشــخصيات جــالاً ومتعــة. عــى 

أنهــا تــأتي لغايــة أكــر مــن الجــال والمتعــة. إنهّــا مهمــة في بيــان 

معنــى الروايــة وتوضيــح فكرتهــا.

ــان  ــر يعاني ــار والأم ــى أن الطيّ ــدلّ ع ــا ت ــراء هن فالصح 	 

ــا؛ إذ إنّ الشــخص الــذي يهبــط في صحــراء غــر آهلــة  وضعًــا صعبً

بالنّــاس عــى بعــد ألــف ميــل، يتعــرض للضّــال والضّيــاع في هــذه 

ــا ســيتعرض للعطــش وربمــا خطــر المــوت،  الصحــراء المهلكــة، ك

الحيــاة.  التجربــة ســيتعلمّ ويســتفيد دروسًــا في  ومــن هــذه 

فالصحــراء ليســت رمــالاً صفــراء أو ورديــة جميلــة، أو هــي مجــردّ 

مشــهد فاتــن ولكنهــا مفيــدة في توضيــح فكــرة الروايــة، لذلــك لم 

ــار في مــكان آخــر، كمرعــى  يخــر الكاتــب أن تســقط طائــرة الطيّ

أخــر، أو مــكان مأهــول بالنــاس. إنّ لشســاعة الصحــراء، وخلوّهــا 

مــن البــر، ونــدرة مياههــا، وســحر ســائها ونجومهــا، والصمــت 

ــار والأمــر،  ــاة الطي ــا في الإشــارة إلى معان ــا دورًا عميقً ــب فيه المهي

ــد حياتهــا، وإشــارات أخــرى إلى انكشــاف الجوهــر لهــا،  وتهدي
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ــة الأشــياء. ــن حقيق ــا م وقربه

ثــمّ إنّ اتسّــاع فضــاء الروايــة ليشــمل الكــون الكبــر  	

هــذا، بعــدد الكواكــب التــي مــرّ عليهــا الأمــر، والنجــوم، وتفاصيــل 

كوكــب الأرض مــن أقصاهــا إلى أقصاهــا إشــارة إلى أنّ حقيقــة 

ــيء  ــر ال ــكان، جوه ــدًا في كل م ــى واح ــا يبق ــياء، وجوهره الأش

وقيمتــه في قــوة علاقتــك بــه، وفهمــك لــه، وتســامحك معــه.

نشاط:

للقطــار دلالــة جماليــة ورمزيــة في الروايــة. اكتــب قصــة قصــرة 

جــدًا تحمــل انطباعاتــك عــن علاقــة القطــار بالنّــاس.

نشاط:

اخــر أحــد الأمكنــة  في الروايــة، واكتــب مقالــة حــول فائدتــه 

ــة. ــة والمعنويّ الجمالي
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سادسًا : الزمّان

الزمّــان في هــذه الروايــة هــو عبــارة عــن عــامٍ واحــدٍ، منــذ  	

ــه إلى  ــة عودت ــب الأرض إلى لحظ ــى كوك ــر ع ــر الصّغ ــط الأم هب

ــة ســت  ــار، وثم ــام بحســاب الطيّ ــة أي ــا ثماني ــر وربم ــه الصّغ كوكب

ــد  ــار، وق ــر والطيّ ــر الصّغ ــن الأم ــاء ب ــى اللق ــرتّ ع ــنوات م س

ــا في علاقــة  ــا عنــر الزمــن يحــر بقــوّة عــى الكواكــب كلهّ رأين

ــات  ــض تقني ــة بع ــتخدمت الرواي ــد اس ــمس. وق ــب بالش الكواك

ــتقبال  ــتشراف أو الاس ــرجاع Flash back والاس ــل الاس ــن مث الزمّ

Flash forward

لقد استخدم الكاتب أسلوب الاسترجاع منذ البداية فقد  	

تحدث عن مدة زمنية ماضية  تتصّل بحياة الطيّار، حين عاد 

بالزمّن إلى أياّم الطفولة.

تأمّل - عزيزي الطالب - حديث الذّكريات حين كان  	

الطيّار في السّادسة من عمره: 

» حينما كنت في السّادسة من عمري، رأيت ذات مرةّ 		 	

صورة رائعة في كتاب يسمّى » قصص حقيقية في الغابة 	 	

العذراء«. 	

تمثلّ هذه الصّورة أفعى البواء تعتصر وحشًا بريًّا، وتقوم 	 	

بابتلاعه.«  	

		 ويعود الطيّار بالقصة إلى زمن محدّد يسترجع فيه ما  	

        جرى له قبل ست سنوات، ليقص ما حدث مع الأمير الصّغير:
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» ولذلك عشت وحيدًا، لا أجد من أتحدّث معه حديثاً 	 	

جِديًّا حتى جاء ذلك اليوم الذي تعطلّت فيه طائرتي منذ 	 	

سنوات في الصّحراء الإفريقيّة.«  	

إذن كل حديثه عن الأمير الصّغير كان قبل ست سنوات. 	

ــب  ــر إلى الكواك ــر الصغ ــة الأم ــن رحل ــه ع ــا حديث وأمّ 	

الســتة وكوكــب الأرض فهــي اســرجاع لأحــداث أخــرى. لكــن معنى 

ــاضرة إلى  ــة الح ــن اللحظ ــرّد م ــودة بال ــو الع ــا ه ــرجاع هن الاس

اللحظــة الماضيــة، أي قطــع خــطّ الــرد بالعــودة إلى أمــرٍ حــدث في 

ــا. ــا ذكرن ــى م ــةً ع ــدّم أمثل ــنحاول أن نقُ ــاضي، وس الم

• تذكّر أنّ الطيّار قال« ولذلك عشت وحيدًا« . لم تكن 		

هذه العبارة معزولة عن بناء الرّواية. إذن كان الطياّر 	 	

يحمل قلب الطفل أيام كان عمره ست سنوات، وأنهّ 	 	

		 لم يستطع طوال عمره أن يتكيّف مع عالم الكبار  	

البالغين الذين يهتمون بالجوانب الماديةّ، ويزعمون 		 	

		 	 أنهّم جادّون، وينشغلون عن جوهر الحياة 

		 وما في الكون من جمال مدفون وما تحت الرمال  	

		 من كنوز وعيون. إلامَ تشُير عبارة »عشت وحيدًا«.  	

إنهّا عزيزي تلُمح إلى المستقبل وتشير إلى ما يحدث 		 	

		 للطيّار فيما بعد، أي إلى لقاء الطياّر بالأمير الصّغير،  	

.Flashforward وتسمّى الاستشراف أو الاستقبال 	
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• تحدث عن كوكب صغير هو رقم612 اكتشفه 			

		 فلكيٌّ تركيٌّ عام  1909. واستدعت هذه الحادثة  	

		 الكلام على الحاكم التركي وقصة اللباس التقليدي  	

		 واللباس الأوروبي. ماذا نسمي هذه الحكاية؟  	

		 تلاحظ - عزيزي الطالب -  أنّ هذه الحكاية  	

قطعت خطّ السّد في اللحظة الحاضرة وعادت إلى عام 	 	

1909 وما بعدها. إنهّ الاسترجاع. 	

نشاط:

ــر  ــب الأم ــى كوك ــات ع ــجار الباوب ــن أش ــار ع ــث الطيّ حدي

ــرّد في الحــاضر والعــودة إلى لحظــة  ــعٌ لســياق ال الصّغــر قطَ

ماضيــة. وكذلــك حديثــه عــن بــروز زهــرة معيّنــة عــى كوكــب 

ــن عــى الاســرجاع. ــن آخري الأمــر. هــاتِ مثال

والزمّــان مرتبــطٌ دائمـًـا بالأفعــال أي بالأحــداث، ولكــن ثمـّـة  	

تقنيّــات في أثنــاء الــرّد ترتبــط بالــرّد، مثــل الوصــف، والوصــف 

ــن  ــخاص والأماك ــراوي الأش ــف ال ــن يص ــن، فح ــف للزمّ ــو توقي ه

يتوقــف زمــن الــرد، بمعنــى لا يكــون هنــاك حــدث يقــع في 

ــاصر يســاعد عــى فهــم أعمــق  الزمــن، ولكــن وصــف هــذه العن

لعــالم الروايــة، ومــا تتضمنــه مــن أفــكار وأحــداث  وأســاليب سرد 

ــكان.  ــان وم ــخصيات وزم ــة وش ولغ

وثمـّـة تقنيّــات أخــرى تشُــر إلى الزمّــان منهــا تقنيّــة  	

 ، ــنٍّ ــومٍ مع ــرى في ي ــا ج ــر م ــد أن نذك ــا لا نري ــذف« أي أنن »الح
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أو في أســبوعٍ أو شــهرٍ أو ســنةٍ أو قــرنٍ، فنتجــاوز كل هــذه المــدة 

كأن نقــول مــرّ أســبوع أو شــهر أو ســنة مثلــا فعــل الطيّــار حــن 

قــال:« ذلــك اليــوم الــذي تعطلّــت فيــه طائــرتي منــذ ســنوات«، أو 

ــنوات«. ــتُّ س ــى س ــد م ــول: »والآن ق ــن يق ح

نشاط:

ــمه  ــي اس ــد فرن ــة لناق ــاب الحكاي ــمه خط ــاب اس ــاك كت هن

جــرار جينيــت، ترجمــه محمــد معتصــم وعبــد الجليــل الأزدي 

وعمــر حــيّ .عُــدُ إلى هــذا الكتــاب  واكتــب تقريــراً عــن تقنيتين 

مــن تقنيّــات الزمّــن يســتخدمهما الروائيــون.

ــن  ــا زم ــه، فهن ــةٍ عن ــى لرواي ــس لا غن ــرٌ رئي ــان عن الزمّ 	

ــل  ــى اللي ــى الأرض، ومعن ــوم ع ــن  الي ــب وزم ــى الكوك ــوم ع الي

والنّهــار، وظهــور النجــوم وغروبهــا، ومعنــى الســنة في كل كوكــب 

ــا  ــة، وهن ــن الرحل ــا زم ــر، وهن ــا الأم ــرّ به ــي م ــب الت ــن الكواك م

ــة  ــن الحكاي ــة وزم ــن الصداق ــة، وزم ــة والنهاي ــن البداي ــر ب العم

ــرى. ــن الذك وزم

نشاط:

ــتخدم  ــك أن تس ــرة. يمكن ــه فق ــب عن ــا واكت ــا معيّنً ــر زمنً اخ

ا. ــدًّ ــرة ج ــة القص ــلوب القصّ أس
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خاتمة

ــمّ  ــب -  أه ــزي الطال ــدم - عزي ــراءة أن نق ــذه الق ــا في ه حاولن 	

ــتيعاب  ــة واس ــراءة الرواي ــدارس في ق ــا ال ــي يحتاجه ــيّة الت ــاصر الأساس العن

مضمونهــا والوقــوف عــى بنيتهــا، فتوقفّنــا عنــد فكــرة الروايــة ومضمونهــا، 

ولم نغفــل البعــد الرمّــزي فيهــا، ومضينــا معــك في شرح هــذه العنــاصر دون 

الدخــول في التفريعــات وتعــدّد المصطلحــات واكتفينــا بمــا هــو أســاسّي تجنّبًــا 

للإرهــاق بعيــدًا عــن الهــدف الرئيــس. فــإلى جانــب الحديــث عــن الفكــرة 

والمضمــون، تحدثنــا عــن الأحــداث والشــخصياّت واللغــة والمــكان والزمــان. 

وإذا كان هدفنــا أن نقــدم قــراءة وافيــة لهــذه الروايــة الممتــازة فــإن ثقتنــا 

بقــدرة المعلــم والطالــب كبــرة في المزيــد مــن البحــث والتنّقيــب.


